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السنة 43 العدد 11833 كتب

  يضــــم كتــــاب ”رســــائل إلــــى فيــــرا“ 
الشــــهير  الروســــي  الأديــــب  مراســــلات 
1976) إلى  فلاديميــــر نابوكــــوف (1899 – 
زوجته فيــــرا طوال عقــــود، يحتوي على 
287 رســــالة مكتوبــــة بين عامــــي 1923 – 
1976، وهي تأتي مرتبة بحســــب العقود، 
بحيــــث تظهــــر تطــــوره الكتابــــي وتراكم 
تجربته الحياتيــــة، بالإضافة إلى نظراته 

في الأدب والحيــــاة، ومعاناته أثناء 
أعمالــــه التي قــــام بها، والمشــــقات 
التي واجههــــا حين كان يكتب في 

ظروف بائسة.
الصـــادر  الكتـــاب،  يبـــينّ 
ترجمـــة  الرافديـــن،  دار  عـــن 
عبدالســـتار الأســـدي، أبـــرز 
المحطات في حياة نابوكوف 
الـــذي تعـــرّف إلـــى فيـــرا 
فـــي برلين وتزوجا ســـنة 
زواجهما  واســـتمر   1925

لأكثـــر من نصف قـــرن كان 
خلالها كثير السفر والتنقل بين برلين 

وباريس وبـــراغ ولندن وصقلية وجنيف 
وكان  وفرجينيا،  ونيويورك  وسويســـرا 

يكتب لها العشرات من الرسائل.

أسرار شخصية

 يلفـــت المترجـــم في تقديمـــه للكتاب 
أنـــه لا بد من الإحاطة بكتـــاب نابوكوف 
للاطـــلاع على حياته بتفاصيل أســـراره 
الشـــخصية والأدبية وعلاقاته المتشعبة 
بأوساط المجتمعات المختلفة التي اختلط 
معها وعاش بينها وهو الروســـي المنفي 
طوع نفســـه، الهارب من النظام الجديد، 
وقد عارضـــه هو ومن قبلـــه والده الذي 
لجـــأ إلى برلـــين ليؤســـس صحيفة رال 

اليومية.
ويشير إلى أن الكتاب يحظى بأهمية 
كبيـــرة لمن يريـــد أن يفهم الفـــن العظيم 
الذي خلفـــه نابوكوف، ليـــس لأنه كتاب 
أنطولوجيا يتضمن رسائله لزوجته، بل 
هو سيرة حياة كاملة، قصة الرحيل وما 
ذهب مـــع الريح وما لـــم يذهب، ويصف 
رحلتـــه بأنها رحلـــة العذاب وســـنوات 
العلقم والحرمـــان والألـــم والهجرة، ثم 
قصة تحـــول الزمان، فأيام الرخاء والمال 

والإقامة في عدة مدن.
إلى زوجته  يكتب صاحب ”لوليتـــا“ 
فـــي كل محطـــة مـــن محطـــات حياتـــه 
اليومية، يراسلها من مختلف المدن التي 
يمر بها، من بروكســـل وبـــراغ وباريس 
ولندن وبرلين ومدن مختلفة في الولايات 

المتحدة بعـــد انتقاله إليها، يطلعها على 
أدق تفاصيل حياته وعمله وكتابته.

يخاطـــب زوجته بالقـــول إنه يحتاج 
إليها، ويصفها بحكايـــة الجن الخاصة 
بـــه، وأنهـــا الشـــخص الوحيـــد الـــذي 
يســـتطيع الحديث معه عن ظل ســـحابة 
مرت بـــه، عن أغنية فكرة مـــا، ويخبرها 
بأن هنـــاك مطعماً روســـياً يقدم وجبات 
جيدة، وأن لا أحد يعرفه هناك، ولا يعرف 

من يكون أو من أين جاء.
يخبرها أنه منجذب لأفريقيا وآسيا، 
وأنه حصـــل على وظيفة وقـــاد فحم في 
فرن باخرة متجهـــة إلى الهند الصينية، 
شـــيئين  هنـــاك  ولكـــنّ 
إلى  للعـــودة  اضطراه 
والدته  أن  الأول  برلين، 
ستبقى وحيدة، والثاني 
غامض  ســـر  بأنه  يصفه 
يســـعى جاهداً أن يجد له 

حلاً من دون فائدة.
يتحدث لها عـــن حيرته، 
ويقـــول لهـــا يا ســـعادتي، يا 
فرحـــي الذهبي، وأنـــه أصبح 
ملكهـــا بكيانـــه كلـــه، ذكرياتـــه 
وقصائـــد شـــعره، وانفجاراتـــه 
وأعاصيره الداخليـــة، وأنه ما عاد 
يكتب كلمة واحدة ما لم يســـمع صوتها 
ينطـــق، ويـــدرك أن هناك أمـــوراً يعجز 
عـــن البوح بها لها بـــر الكلمات، وعندما 
يكلمها بالهاتف فإنه يخطئ التعبير عما 

يشعر به.
يكتب لها أنه لا يتصور حياته ممكنة 
من دونها، ويبـــوح لها بتفاصيل كتابته 
اليومية، وســـبل بنائه لأعماله المسرحية 
والروائية ولقصائده الشعرية، متى بدأ 
كتابتها، وكم كتب، ومتى توقف، يضعها 
فـــي قلب التفاصيـــل ويحدثها عن كل ما 

يفعل وما ينوي فعله.

يقـــول لها لأنه بطيء جداً في الكتابة 
فقـــد أجل رحلتـــه إلى برلـــين، ولكن بعد 
يـــوم كامل مـــن وجع الإبـــداع، كتب فقط 
سطرين أو ثلاثة، واختصر مشهداً كاملاً 
من قصـــة قصيرة يكتبها، ويجد نفســـه 
متخبطاً في وحل المشهد التالي، ويشعر 
بالتعب والإنهاك وكأن رأســـه صار بيت 
كرات البولينغ وجفا النوم جفونه وصار 

لا يغفـــو إلا صباحاً، وخاصة وهو يكتب 
المشـــاهد الأولـــى مـــن قصته، ثـــم يقوم 
بعدد كبيـــر من التنقيحات وإعادة العمل 
والصياغـــات والإضافـــات والحذف هنا 
وهنـــاك، وأن لا يجنـــي أي ثمرة مرجوة، 

سوى السخرية المعهودة ذاتها.

الفن والمعجزات

 يصف لها صعوبة أحواله في برلين، 
وأنه قد تأخر بســـبب شح المال، وما زاد 
الطين بلة هو مـــرض والدته، ثم إصابته 
بالـــزكام، ويقول إن هناك توافه تحيط به 
وهي كالأشـــواك تعيق حركته وخطواته، 
منهـــا مثـــلاً كان أهله يتنقلون من شـــقة 
إلى أخـــرى، والإحباط يجثم على صدره، 
وأحاديـــث حزينـــة تغرقه، ولكـــن ما كان 
يفرحـــه حقاً هـــو أنه لم يبـــق إلا بضعة 
ســـطور علـــى إنهاء مـــا بيده ثـــم كتابة 

النسخة الأخيرة بصورة نهائية.
يعبـــر لهـــا عمـــا يقـــض مضجعـــه، 
وأنـــه متعـــب ومنهك، وأصبحـــت كتابة 
الشـــعر تأخذ منه وقتاً وتفكيراً، وعندما 
يعـــود بالذاكـــرة إلى الـــوراء، كان يكتب 
قصيدتين في عرين دقيقة ولو أن الجودة 
مشـــكوك فيها لكن كان يكتـــب بمعجزة، 
بـــل كان يكتب وينجـــز معجزات صغيرة 
ومـــا كان يفكر بالمعجـــزات، وأنها تأتي 

وحدها..
يطلب منهـــا ألا تمل منه، وأنه يعرف 
بأنه رجل ممـــل ومزعج، وغارق في عالم 
الأدب لكنه يحبهـــا، ويحدثها بأن العقل 
هو ذلـــك الجانب الســـلبي فـــي العملية 
الإبداعيـــة، بينمـــا الإلهام هـــو الجانب 
الإيجابي لها، وبالتقائهما تقدح الشرارة 
البيضـــاء والومضـــة الكهربائية للخلق 
المطلـــق والكامـــل، وأنه أصبح يشـــتغل 
سبع عشرة ســـاعة ويكتب ثلاثين سطراً 

في اليوم، دون أن يمسحها لاحقاً.
يكشـــف لهـــا عـــن اقتناعـــه أن الفن 
هـــو الشـــيء الوحيـــد في الحيـــاة الذي 
يهـــم، والـــذي يجـــب الاكتراث لـــه، وأنه 
على اســـتعداد لأن يتحمـــل كل العذابات 
الفظيعة عـــن الصينيين مـــن أجل كتابة 
بيت فيه حكمة ما، وكذلك في الموضوعات 
الأخـــرى، وأن الذي يهم مثلاً في العلم أو 
الديـــن ومـــا يثيره فيهما وما يســـتحوذ 

عليه هو اللون فقط.
يصـــف حياته فـــي لندن ســـنة 1937 
بأنهـــا مرهقة، ويخبرها أنه ربما يحصل 
علـــى وظيفـــة محاضـــر، وأن كل الدلائل 
والمؤشـــرات تقود إلى هذا الاســـتنتاج، 
ولـــو أن مـــا يقـــوم به فـــي لنـــدن يعتبر 
تافهـــاً وعبثـــاً بالمقارنـــة بمـــا أنجـــزاه 
فعـــلاً فـــي باريـــس لأن عليـــه أن يضيع 
بضع ســـاعات يوميـــاً للتنقـــل بالميترو، 
إضافـــة إلـــى ضوضـــاء المدينـــة التـــي 
يصفهـــا بأنها تعتبر جحيمـــاً، وخاصة 
رغم  ”الأندرغراونـــد“  الســـفلى  المدينـــة 
التنظيم الجيد وكثرة المصاعد والسلالم 

الكهربائية.
تخيم أجـــواء الحرب العالمية الثانية 
على بعض رسائله، ويكتب في رسالة أنه 

معافى ولكن أنباء الصحف تحمل أخباراً 
عـــن تحطيـــم قـــوات الحلفـــاء الخطوط 
الأماميـــة لـــدول المحـــور، وأنـــه يمضي 
أوقاته في مدينة ماكاليستر المملة والتي 
ليس فيها غير طيور البوم، المنتشرة في 

كل مكان.
يشار إلى أن نابوكوف ولد في مدينة 
ســـانت بطرسبرغ ســـنة 1899، في عائلة 

السياسة  زاولت  أرســـتقراطية  روســـية 
ديمقراطيـــاً  والـــده  كان  والصحافـــة، 
دســـتورياً وكاتباً فـــي القانون الجنائي، 
وبعد ثورة أكتوبر الســـوفييتية، هربوا 
إلى برلين عام 1920، ثم اغتيل الأب ســـنة 
1922 في حشـــد جماهيري فعانت الأسرة 
من قســـوة العيش والهجرة والتشـــتت. 
كتب نابوكوف ســـبع عشرة رواية وأكثر 

من خمس وستين نصاً توزع بين القصة 
القصيرة والشـــعر والمسرح والسيناريو 
والعشـــرات من المقـــالات النقديـــة، ومن 
أبـــرز أعماله: لوليتـــا، الهديـــة، الدفاع، 
ســـيرة حياة الفارس سباســـتيان، وآدا، 
وعقد شـــؤم، وأمـــور شـــفافة، انظر إلى 
المهرجـــين تكلمي أيتها الذاكرة.. وغيرها 

من الأعمال.

{رسائل إلى فيرا} 

وجع الترحال والإبداع
الروائي الروسي فلاديمير نابوكوف

 يكتب أسراره إلى زوجته
ــــــر قصة الحــــــب التي جمعت بين الكاتب الروســــــي الشــــــهير فلاديمير  تعتب
نابوكوف وزوجته فيرا من أهم قصص الحب التي خلدها التاريخ الحديث، 
حيث كتب عنها نابوكوف نفسه في روايته ”لوليتا“، كما استمر حبهما رغم 
تشــــــعب علاقات الروائي وحياته المثيرة، وهو ما تبرزه الرســــــائل التي كان 

يتبادلها مع زوجته والتي تكشف جزءا من حياته وأدبه.

الكتاب يحظى بأهمية 

كبيرة لمن يريد أن يفهم 

فه 
ّ
الفن العظيم الذي خل

نابوكوف لأنه سيرة حياة 

كاملة
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حب لم يؤثر فيه الزمن 

رجل عاشق وكاتب مغامر

هيثم حسين
كاتب سوري

 يقـــدم كتاب ”قلـــق التأثر… نظرية في الشِـــعر“ للناقد الأميركـــي هارولد بلوم 
(1930 – 2019) نظرية في الشـــعر عبر توصيفه لمسألة التأثر الشعري، أو لحكاية 
العلاقات الشعرية المتداخلة بين الشعراء. أحد أهداف هذه النظرية تصحيحيّ: 

وهو إزاحة الغشـــاوة عـــن التأويلات 
المكرّسة في ما يتعلّق بكيفية مساهمة 
كاتـــب بتشـــكيل كاتب آخـــر، والهدف 
الآخر حسب تقديم الكتاب، تصحيحي 
أيضاً، وهو محاولة التنظير لشـــعرية 

قادرة على إنتاج نقد عملي أكثر دقة.
التاريـــخ الشـــعري، من منظـــور هذا 
الكتـــاب، غيـــر منفصـــل عـــن التأثـــر 
الشعري، خاصة إذا عرفنا أن الشعراء 
الأقويـــاء يصنعون هـــذا التاريخ عبر 
تكتمهـــم علـــى بعضهم بعضاً ســـعياً 

لتهيئة فضاء شعري لأنفسهم.
وقـــد صدر الكتاب حديثـــاً عن دار 
التكوين في دمشق في نسخته العربية 
في 207 صفحات من القطع المتوسط، 
ومـــن ترجمـــة وتقديم الســـوري عابد 

إسماعيل.

  من خلال قصص مختارة لعدد من كتاب شـــمال القوقاز ومنطقة الفولغا يسلط 
كتاب ”فـــي الطريق الطويل ليـــلاً: مختارات قصصية من شـــمال القوقاز“ الضوء 
على تقاليد وعادات الشـــعوب المســـلمة في منطقة شـــمال القوقاز، والتي تعيش 

هناك منذ القـــدم وفقاً لتقاليدها الخاصة، وتتمتع باســـتقلالية عن 
الســـلطة المركزية في موســـكو. وتمارس 
هذه الشـــعوب عاداتها الخاصة مثل الأخذ 
بالثأر وتعدد الزوجـــات وخطف العرائس 
وغيرهـــا. الكتـــاب مـــن إعـــداد الكاتبيـــن 
كانطـــا إبراهيمـــوف وإيرينـــا يارماكوفا، 
ويتضمـــن قصصـــا لــــ24 كاتبـــاً يمثلون 
مختلف جمهوريات جنوب روسيا وشمال 
القوقـــاز ومنطقة الفولغا في روســـيا، بما 
فيهـــا، جمهوريات القرم وقبردينو-بلقاريا 
وداغستان والشيشان إنغوشيا وأوسيتيا 
وتتارستان  وقراتشاي-شركسيا  الشمالية 

وبشكيريا وغيرها.
وقد صدر الكتاب في نســـخته العربية 
حديثـــاً عن مشـــروع ”كلمـــة“ للترجمة من 
أبوظبـــي،  والســـياحة-  الثقافـــة  دائـــرة 
وترجمه من اللغة الروسية رامي القليوبي.

 الهند ذلك البلد الواســـع الذي يحتوي على ما يزيد من مليار ســـاكن والمتعدد 
الثقافـــات والجغرافيـــا الطبيعية والســـكانية بوســـعنا أن نتعـــرف على واقعه 

المعاصر من خلال رواية النمر الأبيض للكاتب الهندي أرافيند أديغا.
والنمر الأبيض لقب بطل الرواية الذي نشأ 

في عائلة شـــديدة الفقر غيـــر أن رغبته 
الجامحة بجمع الأمـــوال والنفوذ حدت 
به لســـلوك كل السبل المشـــروعة وغير 
المشـــروعة لتحقيق ذلك، مستعيناً على 
ذلـــك بإتقانه مهنة المقاولة وما فيها من 

خفايا وأسرار.
وتحفل هذه الرواية بالبعد الإنساني 
فضلاً عن رقة الأسلوب وعذوبة المعاني. 
وهي تتبع قـــص الرجل الذي انطلق من 
القاع إلـــى القمة وكيف كان الطريق إلى 
الرواية  ترجم  والنفـــوذ.  الثروة 
الصـــادرة عـــن الهيئـــة العامة 
الســـورية للكتاب حســـام الدين 
الأســـلوب  مراعيـــاً  خضـــور 
الحياة  تصويـــر  في  الســـاخر 

الواقعية شديدة التناقض.
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